
هو اَمام اَلْعَّمة اَلْمحقّق، وأحد أعيان علماء المسلمين ف القرن الرابع عشر الهجري، اَلشَّيخُ عبدُ اَلْقَادِرِ بن احمدَ، فقيه

أصول حنبل، لُقّب بابن بدران، نسبةً إل بدْرانَ اَلسعدِي الجدّ الأكبر للأسرة، وهو حجازِي اَصل من بن سعد.

ۇلد ابن بدران ف أسرة صالحة تقية، سنة 1280هـ، وقيل: 1265ه ، وذلك ببلدة دوما, الت تقع بريف دمشق.

مرت مسيرة ابن بدران ف طلب العلم، عبر ثلاث مراحل:

المرحلة الأول: ببلدته دوما، حيث الْحق ف صغره بتَّابِ الشَّيخ عدنانَ بن محمدِ عدَس ف جامع المسيدِ، حيث تعلَّم مبادئ

.تابةوال القراءة

خاَلشَّي دِّهيد ج العلم فيه عل ّبير، وتلقالجامع ال الرشد، حيث انتقل إل المرحلة الثّانية: ببلدته دوما كذلك، عند بلوغه سن

مصطَف بدران وكان ضريراً، ثم عل يد شيخه الشَيخ محمدٍ بن عثْمانَ اَلْحنْبل، اَلْمشْهورِ بِخَطيبٍ دوما (ت 1308هـ)، فقرأ

عليه كتاب ’مختصرِ الإفاداتِ‘ للعلامة البلْبان الحنبل، وتأثَّر بأسلوبِه وطريقته.

قيمكانَ ي ة، التدمشق، حاطّاً رحاله بدار الحديث الأشرفي حيث انتقل إل ،لْمطَلَبِ اَلْع حلةَ فالمرحلة الثالثة: مرحلة الر

ف ّوتلق ،عليه وأثن ،هومدح ،به، وأخذَ عنه ـ، فاتَّصل ه تعالـ رحمه ال نسالح دُ بدرِ الدِّينةُ محممالعلا الشَّام حدِّثفيها م

عاش غريباً ومات غريباً.. عبد القادر بن بدران الدُّوم
الاتب : أسرة التحرير

التاريخ : 14 يناير 2015 م

المشاهدات : 6399



هذه الدار كذلك عن شَّيخ اَلشَّام, ورئيسِ علَمائها اَلشَّيخ المحدّث سلَيم بن ياسين اَلْعطَّارِ, اَلشَّافع، وقَدْ اجازَه بِالْحدِيثِ

اجازَةً عامةً, وذَلكَ ف رمضانَ سنَةَ 1306 هـ ، كما درس علوم اللغة العربية عل يد الشيخ طاهر الجزائري، أحد كبار علماء

الشام ومصلحيها.

عل نصيحةً عن شيخه خطيبِ دوما، تحض ّة عن العلماء، لم يدم فترةً طويلةً، لأنّه كان قد تلقويبدو أنّ تلقّيه العلوم الشرعي

ذَةاتسَا َلع ةاءراَلْق ف تَجحا ولِ لَمخَذَ اَلْقَبام تَهيحنَص خَذْتا الَمبدران: "و القراءة وإرادة الفهم، يقول ابن الاجتهاد ف

اَلْعلُوم والْفُنُونَ، الَ اكثَرِ من ستِ سنين" [المدخل: ص 488].

بعد هذه السنين الست، أكب ابن بدران عل التب ينهل من معينها ف كل الفنون والعلوم، بيد أنّه أول عنايةً خاصةً لعلم

أصول الفقه الّذي لم ين محل إقبالٍ من طلاب العلم، بل كان بعض العلماء يزهد فيه، إذ يرى فيه فتحاً لباب الاجتهاد

راَلنَّاظ لَمعي نَّه ;ِولصَا فَن ةَ امَا را ضم :قُولي لْماَلْع دَّعي نميرٍ مثك نم عمسا نْتك َّتنظرهم، يقول: "ح المسدود ف

قَاتِ " و" شَرحراَلْو شَرح " ةاءربِق تعفَشَر ,تُهتْبر انَتا كمهم ,حَّاَل َلا يلما و ,اشبِالْو ابعا  نْتَف ,يلخْذَ بِالدَّلَا يهف

هحو"شَر ,يهاشوح ةطَالَعم عم ّلحلْمل ," عامواَلْج عمج بِـ "شَرح ولِ ", ثُمصَا فَن نولِ مماولِ اَلْمصادِي, و"حبلْعا " لهحشَر

يحضو بِـ "اَلتَّو هحشَر ةطَالَعبِماجِبِ ", واَلْح نبرِ اخْتَصم َلدِ عضاَلْع حوبـ"شَر ,ِاوِيضيلْبل " اجنْهاَلْم و بِـ " شَرح ," اقرلْعل

ه اَلْفُنُونِ اَلَّت نم بِه لشْتَغا نْتا كم عذَا ما, هيهاشوح ةطَالَعم عم " آةرالْم اَلتَّلْوِيح", و بِـ "شَح" هتياشحو ," يحاَلتَّنْق حشَر

مواد هذَا اَلْفَن, و يخْفَ مانُها ومواد اَلْتَابِ والسنَّة" [نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: 2/473].

من مشائخه:

ابتدأ طلب العلم ف بلدته دوما عل يد مشايخها، ابتداء بجدِّه الشيخ مصطف بدران، ثم عل يد شيخه الشيخ محمد بن عثمان

يد محدِّث الشَّام العلامة محمد بدر الدين الحسن دمشق، فطلب العلم عل المشهور بخطيب دوما، ثم انتقل إل ،الحنبل

رحمه اله، وتلقّ ف هذه الدار كذلك عن شيخ الشام, ورئيس علمائها الشيخ المحدث سليم بن ياسين العطار, كما درس

علوم اللغة العربية عل يد الشيخ طاهر الجزائري، أحد كبار علماء الشام ومصلحيها.

ثم أكب عل التب ينهل من معينها ف كل الفنون والعلوم، فبرع ف سائر العلوم العقلية والأدبية والرياضية، وتبحر ف الفقه

والنَّحو، بيد أنّه أول عناية خاصة لعلم أصول الفقه، فان رحمه اله علَما من الأعلام، عين مفتياً للحنابلة، ومدرساً بالجامع

الأموي.

بدأ يلق دروساً منتظمةً ف جامع دوما البيرِ، وأصبح عضوا ف شعبة المعارف، الت تشلت سنة (1309ه) لنشر العلم

والثقافة والتربية، وشحذ همم الناس عل تعليم أطفالهم وإرسالهم إل التاتيب والمدارس.

حياته العلمية والعملية:

بعد أن قض ابن بدران قرابة ست سنواتٍ بدمشق، ينهل من معين علمائها، عاد إل بلده دومةَ، وبدأ يلق دروساً
منتظمةً ف جامعها البيرِ، يشرح فيها الفقه الحنبل من كتابِ ’شرح منْته الإرادات‘ للبهوت، وذلك إل أن تعرض

للمحنة الت أدت إل نفيه من بلدته إل دمشق.
سنة (1309ه) لنشر العلم لَتتش ارِفِ، التعاَلْم ةبشُع ا فوضدوما عقب انجلاء المحنة، أصبح ع بعد عودته إل

والثَّقافة والتَّربية، وشَحذُ همم النَّاسِ عل تعليِم أطفالهم وإرسالهم إل التاتيبِ والمدارسِ.
وعيِن مصححا ومحرِرا بِمطْبعة اَلْوِية وجرِيدَتها.

.اميِ اَلْعاالرنَاتِ وائْالو الشَّامو اةْشالْمك شْقفِ دِمحص ف تَبكسِ، وقْتَباَلْم رِيدَةرِيرِ جاكِ بِتَحتْرَدِ اهع كَ فشْتَرا
."ةمارد اَلْحولَّةَ "مجم نْشَانَةَ 1329هـ اس ينَةً 1909 م اس اَلثَّان شْرِين9 ت ف

هسرا دمانَ مكو ،قْهالْفو دِيثرِ" الْحالنَّس ةقُب" تتَح ِسدَري هاَتيح ثَركا قَاماو ,ِوِيمَا عاماَلْج بِالتَّدْرِيسِ ف اشْتَغَل



.‐ هاَل همحر ‐ قْدِساَلْم دِ اَلْغَنبع ظافلْحل " امحَا دَةمع" تَابك
نب عامج ا فاما عسرد اقْرانَ ‐ يدْرب نبا يانَ ‐ اكو" : ‐ َالتَع هاَل همحر ‐ طَاريةَ اَلْبجهدُ بمحة ممَّيقول اَلْع

اميةَ يميل فيه الَ اَلتَّجدِيدِ والْفَلْسفَة " [ف مقدمة كتاب منادمة الأطلال، لابن بدران].
عينه الملك عبد العزيز آل سعود رحمه اله مفتياً للديار الحجازية ف سوريا، وذلك لشدّة وثوقه واعتماده عليه، يؤكد

هذا ما ذكره العلامة خَير اَلدِّين اَلزركل ‐رحمه اَله‐ من أنّ ابن بدران قد : "ول افْتَاء اَلْحنَابِلَة".
ةلطَّلَبل هيملتَعو ,ةاملْعل لْماَلْع يغلتَبل اَلشَّام ى غُوطَةقُر نيب اَلتَّنَقُّل يرثانَ . . . ككو" :لنْبيدٍ اَلْحعس ندُ بمحم قَالو

,قْهالْفو دِيثالْحو يراَلتَّفْس ِوِيمَا عاماَلْج رِ فاَلنَّس ةقُب تتَح ِسدَري ضا ميمانَ فكلَةَ . . . وِحونَ اَلريعتَطسي  اَلَّذِين
ثُم انْتَقَل الَ مدْرسة عبدِ اَله باشَا اَلْعظْم اَلْمشْرِفَة علَ اَلْقَلْعة الْفَرنْسوِية"، والت مث فيها ما يقارب نصف قرنٍ من

الزمان، ينَام فيها, ويعيش من اَلراتبِ اَلْمخَصصِ لَه من دائرة اَوقَافِ.
نم لوَلَّدُ اجاَلْم نْتَهنَا اهفقال: "و "امفْهَارِدِ اوم" تَابِهك نلِ موَلَّدِ اجاَلْم ةمخَات وقد كتب يصف حاله هذه، ف

"موارِدِ اَفْهام" علَ يدِ منْشئه اَلْعاجِزِ اَلْحقيرِ اَلْغَرِيبِ ف اوطَانه, اَلساكن مساكن اَلْغُرباء, اَلْفَقيرِ عبدِ اَلْقَادِرِ بن احمدَ
."ةراهاَلز شْقدِم ف ظْماشَا اَلْعب هدِ اَلبع ةسدْرم كَ فذَلانَ, ودْرب نبِاب هفَسااَلشَّهِيرِ ك

أبرز  تلاميذه:

1- اَلْعَّمة اَدِيب اَلشَّاعر محمدِ سليم الْجِنْدِي . من اعضاء اَلْمجمع اَلْعلْم بِدِمشْق, تُۇفّ سنَةَ 1357 هـ .

ف لكراَلز لَه مجنَةَ 1357 هـ تَرس ّتُۇف ,لصَا اقراَلْع ,فَاةالْودِ ولواَلْم شْقاَلدِّم ،مزودِ اَلْبمحدُ ممحم دِيبَا ر2- اَلشَّاع

"اَعَم" (7 /91 ) واشَار الَ انَّه اخَذَ عن ابن بدْرانَ .

3- فَخْرِي بن محمودِ اَلْبارودِيِ . من رِجالِ اَلسياسة, تُۇفّ سنَةَ 1386 هـ كما ف اَلْمستَدْرِكِ علَ معجم اَلْمولّفين ص .544

4- منيف بن راشدِ اَلْيوسفِ، ابن اخ اَلْوزِيرِ اميرِ اَلْحج عبدِ اَلرحمن باشَا اَلْيوسفِ.

5- اَلْعَّمة اَلشَّيخُ محمدُ صالح اَلْعقَّادِ اَلشَّافع: اَلَّذِي كانَ يقَال عنْه "اَلشَّافع اَلصغير" تُۇفّ سنَةَ 1309 هـ.

لْمةَ اَلْعبحم يهعَ فزَرثَرِ وَلَغَ ابا يهكَ فانَ, فَقَدْ تَردْرب نبيذِ امََت ِخَصا نم وهانَ، ومهدِ دمحدُ امحخُ مة اَلشَّيمَّ6- اَلْع

واصَح, وقَدْ اسس ف حياة شَيخه اَلْمطْبعةَ والْمتَبةَ اَلسلَفيةَ بِدِمشْق, حيث طَبع بعض مولَّفَاتِ شَيخه ابن بدْرانَ، وتَركَ

مولَّفَاتٍ وتَحقيقَاتٍ عدِيدَةً خَص بلَدَه دِمشْق بِمزِيدٍ منْها . تُۇفّ ‐رحمه اَله تَعالَ‐ سنَةَ 1408 هـ.

7- المؤرخ خير الدين الزركل ، صاحب كتاب الأعلام.

:هلَيع اءلَماَلْع ثَنَاءو فَاتُهص

قَال اَلْعَّمة خَير اَلدِّين اَلزِرِكل : "فَقيه اصول حنْبل, عارِف بِادبِ والتَّارِيخ . . . حسن اَلْمحاضرة, كارِها للْمظَاهرِ, قَانعا

فْتَاءا لو ،ةيرخَا هاموعا ف جفُلو ,ولَةهْاَل لقَب هرصب فعض ... ,نَّاءبِالْح تَهيحغُ لبصي ,لكابِم وسٍ الْببِم َنعي  ,ِفَافْبِال

."نَابِلَةاَلْح

وقَال اَلْعَّمة اَلشَّيخُ عبدُ اَله بن خَلَفٍ بن دِحيان اَلْحنْبل ‐ رحمه اَله تَعالَ‐ : "اَلْعَّمة اَلشَّيخُ عبدُ اَلْقَادِرِ بن احمدَ بدْرانَ,

مدَرِس اَلْجامع اَموِيِ, وشَيخُ اَلْحنَابِلَة ف اَلْبَِدِ اَلسورِية, ومحدِّث اَلشَّام, واحدُ اعضاء اَلرِىاسة اَلْعلْمية بِدِمشْق" [علامة

.[ه الدحيان، للشيخ محمد بن ناصر العجمويت الشيخ عبد الال

:يدَتُهقع

عاش اَلْعَّمة ابن بدْرانَ ف بِيىة صوفية, يفشو فيها َالْجهل, حتّ كان بعض من تلقّ عنهم ذوي مسلكٍ صوف، وكانت له

رحلةٌ ف طريق الهداية، شبيهةٌ برحلة الإمام أب حامد الغزال، بيد أنّه ۇفّق فيها إل اتّباع طريق السلف، يصف هذه الرحلة

بقوله: "انَّن لَما من اَله عل بِطَلَبِ اَلْعلْم, هجرت لَه اَلْوطَن والْوسن, وكنْت ابر فيه بور اَلْغُرابِ, واطُوف اَلْمعاهدَ



ِحطَوةً ارٍ, فَتَارغَو لك لمتَااو ,يِفَاع لك َلع شْرِفا, ارسانَ عك لَوبٍ وعش لك يهف تَّبِعابٍ, وذْهم لك يهف بذْهاو ,هيلصتَحل

بِنَفْس فيما سلَه ابن سينَا ف " اَلشّفَا" و "اَشَاراتِ" وتَارةً اتَلَقَّف ما سبه ابو نَصرٍ اَلْفَارابِ من صنَاعة اَلْمنْطق وتلْكَ

اَلْعبارات, وتَارةً اجول ف مواقفِ "اَلْمقَاصدِ", و "اَلْمواقفِ", واحيانًا اطْلُب "اَلْهِدَايةَ" ظَنا منّ انَّها تَهدِي الَ رشْدٍ, فَاضم الَيها

لُوماَلْع ادِينيم ف ولجا ا, ثُمرخَب وا ارخُب تَطَلَّبكِ اَْفَتَشْرِيح ا فا, ونَظَر ِلَهاو اَلطَّبِيع ف ِددرا شْدٍ, ثُمر نبا هَلا سم

امهوا َلع ا لُهَج لج هاَل رِفَةعم نم لصحا لَمو ,يرسح وها وىخَاس فاَلطَّر َلتَدَّ اافِ, فَارجاتِ اَلْعقَراَلْب عبدَدِ اَلسعدَّةً كم

وخَطَراتٍ, ... فَلَما همت ف تلْكَ اَلْبيدَاء، ...؛  نَادان منَادِي اَلْهدَى اَلْحقيق : هلُم الَ اَلشَّرفِ والْمالِ, ودعْ نَجاةَ ابن سينَا

اَلْموهومةَ الَ اَلنَّجاة اَلْحقيقية, وما ذَلكَ ا بِانْ تَونَ علَ ما كانَ علَيه اَلسلَف اَلْرام من اَلصحابة والتَّابِعين." [المدخل: ص

42 ـ 43].

ويقول الشيخ محمود الأرناؤوط: "كان حرباً عل أصحاب الطرق الصوفية فحملوا عليه وحاربوه، فانتصر له جمع من

العلماء ف الشَّام ممن كانوا يرون أنه عل حق، أمثال العلامة الشيخ جمال الدين القاسم، والعلامة الشيخ طاهر الجزائري،

."حضور مجالسه والاغتراف من زاده العلم وكانا يحثان الناشئة عل

صلاته وعلاقاته:

عرِف ابن بدرانَ بحبِ العزلة والانفرادِ، وذلكَ بعدَ تَواصل المحن عليه، وحسدِ كثيرٍ من معاصريه له. ومع هذِه العزلة فقدْ

كانت له صلات جيِدةٌ بجماعة من العلماء والأدباء، والحام والسياسيِين، ومنهم:

ةيلْمتٍ عَاسرتوطّدت من خلال م ,وثيقة ةلَةٌ مودبه ص انَت لَهانَ، كيدِح نب هدِ اَلبع خويت اَلشَّيعلامة ال :أولا
ومذَاكراتٍ فقْهِية ورسائل ۇدية, وكان من ثمرة هذه العلاقة مولَّف مستَقل الَّفَه ابن بدْرانَ جوابا علَ اسئلَة ابن دِحيانَ

. يعماَلْج هاَل محتِ، ريوْة اَلمَّع
ثانياً: امير عبدِ اَلْقَادِرِ اَلْجزائرِيِ, الّذي اتّصل بابن بدران، واصطحبه ف رِحلَته الَ اوربا والْمغْرِبِ, والت دامت

ستَّةَ اشْهرٍ، ذَكرها ابن بدران ف كتَابِه "تَسلية اَللَّبِيبِ" وصاغَ مذكراته فيها شعراً أودعه ديوانَه: ’تَسليةُ اللَّبيبِ‘.
سنتين هيافتض بدرانَ ف ابن ةَ الذي نزلسوري ف جارةّوالت ياسةـ أحدُ رجالِ الس البارودي ثالثاً: الوجيه محمود

.دمشق ه إلبعدَ نفيه من بلدته دوما وهجرت نَةالس فصون
طَارِ فياَلْب ةجهدُ بمحخُ مة اَلشَّيمَّويقول اَلْع ،ر المحدّث محمد جمال الدين القاسمرابعاً: العلامة المصلح المفس

كَمه عن شَيخه جمالِ اَلدِّين اَلْقَاسم وابن بدْرانَ : "وكانَت صلَتُه ‐ اي ابن بدْرانَ ‐ بِالسيِدِ اَلْقَاسم حسنَةً, وكانَ
لَه ولشَيخنَا اَلْقَاسم امل كبِير, وسع عظيم ف تَجدِيدِ اَلنَّهضة اَلدِّينية اَلْعلْمية ف هذِه اَلدِّيارِ, فَقَدْ اشْبها ‐رحمهما
. " لَةائا اَلزاَلدُّنْي طَامح دًا فزُهو ,ةعتُبِ اَلنَّافْليفًا للتَاو ,امولْعا لشَادراو ,ِاصلْخَوا ليمللَفِ تَعةَ اَلسمئا ‐َالتَع هاَل
خامساً: وأمير الحج وصدْر سوريةَ الأمير عبدُ الرحمن باشا اليوسف (ت: 1339ه)، وتَوج ابن بدرانَ صلتَه به بأنْ
مطبعة ةَ‘، وطُبع فدْرِ سوريفِ صوسباشا الي حمنعبدِ الر تاريخ ة فِيواكب الدُّرال’ :اهه سمسيرت كتاباً ف لَّفا

الفيحاء بدمشق سنة (1339ه).
معرفة عجوبةً ف(ت: 1360ه) الَّذي كانَ ا المقدس بدرٍ الخالدي بن لَةُ الأستاذُ خليلحةُ الرملاسادساً: الع

نبا يا ‐ مجتَرتَاذِ اَلْمسَا افَةيض فشَر انَ لكوجودِها. يقول العلامة محمد بهجة البيطار: "و المخطوطاتِ وأماكن
نى ماا رمع لُهاسانَ يدْرتَاذُ بسَخَذَ افَا قْدِساَلْم ِدِياَلْخَال يلتَاذِ خَلسَا يللاَلْج الَةحاَلر هدِيقص علَةً مانَ ‐ لَيدْرب
و ثُمتَلَع َِب هفْظح نم هجِيبي دِيتَاذُ اَلْخَالساو ,نْدَلُسَا اميس غْرِبارِ اَلْمدِي ف ةيّاَلْخَط ةيمَسَتُبِ اْسِ اَلنَفَائ

تَريث كانَّما يمل من كتَابٍ, وقَدْ كنْت معجبا بِالسوالِ والْجوابِ غَايةَ اَعجابِ ".
سابعاً: الملكُ عبدُ العزيزِ آل سعودِ، وأهداه كتابه: ’نُزهة الخاطرِ العاطر شرح روضة النَّاظر‘، فأمر الملكُ عبدُ العزيزِ

بطبع التابِ عل نفقته، كما كانَ الملكُ عبدُ العزيزِ يرسل لابن بدرانَ جماعاتٍ من أهل نجدٍ، يستفيدونَ منه،
وينهلُونَ من علمه، وإن كانت المصادر لا تُفيد بأنّهما قد التقيا.



:هانزَم لها نم اهوَش

اُبتُل ابن بدْرانَ من اهل زَمانه ابتدَاء من اهل بلْدَته دوما, اَلَّت اخْرجه اهلُها منْها بعدَ انْ عاد الَيها من سفَرِه الَ اوربا

والْمغْرِبِ.

وعن أسباب إخراجه من دوما، يذكر فَخْرِي اَلْبارودِي ف "مذَكراته" عن ابن بدران أنّه كان " يهاب احدًا, فَوقَعت مرةً مشَادةٌ

بينَه وبين رئيسِ بلَدِية دوما صالح طَه, وتَبادلا اَلْهِجاء, وعلَ اَثْرِ استَصدَر طَه من اَلْوال امرا بِابعاد اَلشَّيخ بدْرانَ عن دوما,

فَانْتَقَل الَ دِمشْق"، وكان هذا النف لمدّة سنتين .

كما انَّ ابن بدْرانَ اشْتَ من اَلْجهلَة اَلْمتَعالمين ف زَمانه فَقَال : "ومما اُبتُدِعَ ف زَماننَا انَّهم يجمعونَ اهل اَلْعمائم, فَينْتَخبونَ

مفْتيا, ويحصرونَ اَلْفَتْوى فيه, فَثيرا ما ينَال هذَا اَلْمنْصب اَلْجاهل اَلْغَمر اَلَّذِي لَو عرِضت علَيه عبارةُ بعضِ كتُبِ اَلْفُروع ما

َِفًا بَخو اءم َِب دَاوِلزمانه أنّه أصبح: "ج ف العلم يصف حال قَالو ،ةيافاَلْع نسح هاَل لابِيرٍ, فَنَسد نم ا قَبِيلالَه فرع

ثَمرٍ, وعمائم كابراج, واكمام كاخْراج, والْعلَم عنْدَ اَله تَعالَ" [العقود الياقوتية: ص 106].

محبتُه لوطنه:

احب ابن بدْرانَ دِمشْق ‐ حماها اَله وسائر بَِدِ اَسَم ‐ فَقَام بِخدْمتها, والَّف كتَابا ف مدَارِسها, كما انَّه هذَّب (تَارِيخُ

ِبحمةً لدِيهو ,طَناَلْو لها بِه خْدُما اتَابونَ كنْ يا هو اَلجرالِ : ". . . ووَلَّدِ اجاَلْم طْلَعم ف قُولي ثيح راكسع نب (شْقدِم

. " . . . نَنس مقْوا َلع يهف جِيناَلنَّاه لْماَلْع

كما الَّف ايضا ف اَلْمفْتين بِالشَّام كتَابا سماه : (اَلروض البسام ف تَراجِم اَلْمفْتين بِدِمشْق اَلشَّام)، وحينَما كانَ ف اَلْجزائرِ

من بَِدِ اَلْمغْرِبِ اَسَم ارسل رِسالَةً الَ بلْدَته دوما يذكر مرابعها، ويعبِر عن شوقه إليها.

:هرعش

ِثاءفِ والرصلِ والووالغَز لَّها؛ كالمديحعرِ كّبدرانَ فُنونَ الش ابن شعر ليغًا، وقد شَملا با فَذمالعا وقُطْبا ودِيباا ورانَ شَاعك

والهِجاء والحمة والمراسلاتِ، وغيرِها. كما نَرى فيه جمال صنعة الشّعرِ من تَورِية وجِناسٍ وطباقٍ وتَشْطيرٍ وتَخْميسٍ

نَاتب انَتا كمقدمة ديوانه هذه الديباجة اللطيفة: ". . . لَم وإجازاتٍ، وغيرِ ذلكَ، ونقرأ ف مينشَّحاتٍ وتَضووتَطْريزٍ وم

ناَلدِّم رتَذَكو ,بِيعارِ اَلرزْها ندَعَ مبا دِيعاَلْب عدَائبو ,دِيبِ اَلنَّبِيهَا اضرِي اَلتَّشْبِيه ناسحمارِ, وبَنَاتِ اب نم َغْلارِ اْفَا

والْمنَازِل اسر من احتساء اَلْبَبِل, واسحر من سحرِ بابِل, والْغَزل والنَّسيب نَسيبِين لذِكرى حبِيبٍ, وشَوى اَرقِ والْهجرِ

ارق من نَسيم اَلْفَجرِ . . . " .

."افالْقَووضِ وراَلْع ف افْاَل حشَر ف " افاَلص لنْهاَلْم" : اهمسا اتَابك لَّفا نَّهبِالشعر ا هتنَايع َلع دُلا يممو

متبته:

يقول الشيخ نور الدين طالب الدوم: "امتلكَ ابن بدرانَ متبةً علميةً جيِدَةً، تضم نفائس المخطوطاتِ، وخاصةً ف المذهبِ

الحنبل، ورِث بعضها عن جدَّه لامه الشَّيخ الفقيه أحمدَ بن مصطف بن حسين النَّعسان (ت: 1281ه)،

،لَةُ الخَلْقهج عليه بلدِه، وهاج ةُ فمظْلتلكَ الفتنةُ الم له لَتصا حإنَّه لم ثم .له بأو ۇه ،هلنفس هَّلتَم ها الآخَروبعض

واستَعدَوا عل متبته، فأحرقوا ما وجدوه فيها ـ كما حدَّثن بذلكَ بعض كبارِ السن ف دومةَ ـ، ولذلكِ حق له أنْ يصمهم

،دمشق ه احتملَه إلتبته من ممع وما بق .‘ةمنادالم’ كتابه ديباجة ف عليهم غضبِه جام بصوي ،ةرر المستنفمبالح

واودعه غُرفَتَه إل آخرِ حياته، ثم إنَّ متبتَه بعدَ وفاته قدْ صارت لعدَّة أشخاصٍ، منهم:  الشَّيخُ عبدُ الغَن بن إبراهيم الدُّرة

دُ بنالأستاذُ محم ومنهم ،هّبدرانَ بخط لَّفاتِ ابنول الشاهين، منها خمسةٌ من منصيبِ الأستاذِ شام ها منوكانَ بعض ،الدُّوم

سعيدٍ العمان الحنبل، حيث قال ف ترجمة ابن بدرانَ بعدَ ذكرِ كتبِه: ’هذا سوى ما لدي من الرسائل والفَتاوى من أصنافِ

.‘الإطالة خوف نا عنهبأضر نياسراسٍ أو كرك ف لَّداتٍ، وما كانَ يقعجلَغَ ملَب عما لو جمم ،العلوم



قلت: وليتَه لم يخَف من هذه الإطالَة، فلقدْ حرمنا هذا الخوف كثيراً من النَّفائس. وصار جزء آخَر بحوزَة الأستاذِ الشَّيخ محمد

سرِ فبدرانَ لَدَى بعضِ الا ابن تبةخرى من مبوجودِ كتبٍ ا أسمع ولا زِلْت :أقول .بيروت ف هتبتم ر الشَّاويش، فيزُه

."هّنمو هيسره بفضلي هفال ،الواقع ملموسٍ ف ءش إل الوصول أستطع لم ندومةَ، ول

:فَاتُهّلوم

جادت قَرِيحةُ اَلْعَّمة ابن بدْرانَ بِمولّفَاتٍ جليلَة, ومصنَّفَاتٍ مفيدَة, بلغت قرابة الخمسين مصنّفاً، فمن أبرزها:

1- ايضاح اَلْمعالم من شَرح اَلْعَّمة ابن اَلنَّاظم ِ، وهو شَرح علَ الْفية ابن مالكٍ ف اَلنَّحوِ .يقَع ف ثََثَة اجزاء ٍ.

نرخْباو ,لمي لَم وهص 447، و "دْخَلاَلْم" تَابِهك ف هرارِ، ذَكبزِيزِ اَلْجاَلْع مَيرِ كتَفْس ارِ فرسَادِنُ اعمارِ وْفَا راهو2- ج

اَلشَّيخُ زُهير اَلشَّاوِيشِ انَّه يطْبع اَلْموجود منْه وهو جزء لَيس بِالْبِيرِ .

. انلْبلْباتِ لرخْتَصرِ اَلْمخْصا َلةٌ عياش3- ح

. لَمابِ اَلسب َلا يهف لصو ,نيىزج ف قَعاتِ . يادرَا نْتَهم حشَر َلةٌ عياش4- ح

5- "حاشيةُ اَلروضِ اَلْمربِع شَرح زَادِ اَلْمستَقْنع" . اَلْجزء اَول; مخْطُوطٌ .

6- دِيوانُ تَسلية اَللَّبِيبِ عن ذِكرى حبِيبٍ . مخْطُوطٌ .

7- ذَيل علَ طَبقَاتِ اَلْحنَابِلَة بن اَلْجوزِيِ ذَكره نَاشر اَلْواكبِ اَلدُّرِية ف فهرِسِ مولَّفَاتِ ابن بدْرانَ اَلْمذْكورة علَ طُرة

اَلْتَابِ .

8- سبِيل اَلرشَادِ الَ حقيقَة اَلْوعظ وارشَادِ . جزءانِ, ذَكره اَلْعمان ف آخرِ " اَلْمدْخَل" ص ب, والْبيطَار ف مقَدِّمة "منَادمةُ

اَطَْلِ" ص (ن).

9- شَرح سنَن النَّسائ. ذَكره ف " اَلْمدْخَل " ص 477 و " كفَايةُ اَلْمرتَق " ص 52 .

9- شَرح نُونية ابن اَلْقَيِم . اشَار الَيه ف " اَلْمدْخَل " ص 61 و " كفَايةُ اَلْمرتَق " ص 52 .

.لنْبح ندَ بمحا اممَبِ اذْهم َلا دْخَل10- اَلْم

. نلَّدَيجم ف .امحَا دَةمع بِيللْسس َلع امفْهَا ارِدو11- م

12- نُزهةُ اَلْخَاطرِ اَلْعاطرِ شَرح روضة اَلنَّاظرِ وجنَّة اَلْمنَاظرِ بن قُدَامةَ .

:تُهوبزع

لْمطَلَبِ اَلْعغَ لتَفَريل هاتيح ةَ فوبزاَلْع إنّه "آثَر ِالْجِنْدِي آل مهدتَاذُ اسَا قُولابِ يزاَلْع اءلَمانَ من اَلْعدْرب نبة امَّواَلْع

والتَّدْرِيسِ".

:فَاتُهوو هضرم

ل إلونُق ،جاَلْفَال يب بِدَاءصملحقة بإحدى مدارس الأوقاف، فا ،غرفة متواضعة عاش المرحلة الأخيرة من حياته، ف

الْمستَشْفَ الت مث فيها نَحو ستَّة اشْهرٍ ثُم خَرج, ليصاب بعدها بِضعفٍ ف بصرِه من كثْرة اَلْتَابة, إل أن وافاه الأجل

ف نفدو ،اءباَلْغُر َتَشْفسم كَ فذَل25 /9/ 1927م، و قافو1346هـ اَلْم امع نم اَلثَّان بِيعرِ رشَه ف ,شْقدِم دِينَةالمحتوم بم

.شْقيرِ بِدِمغابِ اَلصاَلْب ةرقْبم

!اءبلْغُرل ا, فَطُوبغَرِيب اتما, وغَرِيب اشانَ: فَقَدْ عدْرب نبا هاَل محر

المصادر:

المصادر الت اهتمت بالتّرجمة لابن بدران:

هذه قائمةٌ أعدّها الباحث الشيخ نور الدين طالب الدوم، تشتمل عل معظم المصادر الت اهتمت بالتَّرجمة، للشيخ العلامة



:النحو التال كتابٍ منها، عل كل يوجد فيها ترجمتُه، ف فحات التابن بدران، مع تحديد أرقام الص

*منتخبات تواريخ دمشق‘ لتق الدين الحصن (2/ 762 ـ 763.)

*’أعلام الأدب والفن‘ لأدهم الجندي (1/ 224، وما بعدها).

*’أعيان دمشق‘ لمحمد جميل الشط الحنبل (ص:345).

.(تب الإسلامط: الم) ،‘تاب ابن بدران: ’منادمة الأطلالكتبها محمد بهجت البيطار، ل المقدمة الت *

*ترجمة لابن بدران كتبها محمد بن سعيد الحنبل، ف خاتمة ’المدخل إل مذهب الإمام أحمد بن حنبل‘

.(37 /4) الأعلام‘ لخير الدين الزركل’*

*’معجم المؤلفين‘ لعمر رضا كحالة (2/ 184 ـ 185).

*’الأعلام الشرقية‘ لزك مجاهد (2/ 128 ـ 130).

*’معجم المطبوعات العربية والمعربة‘ لسركيس (ص:541).

*’معالم وأعلام‘ لأحمد قُدامة (1/ 123).

*’معجم المؤلفين السوريين‘ لعبد القادر عياش (ص:257).

*’تاريخ دومة‘ لمعروف زريق (ص:103 ـ 104).

*’شعراء من دومة‘ لمعروف زريق (ص:98، وما بعدها).

*’تاريخ علماء دمشق ف القرن الرابع عشر الهجري‘ لمحمد مطيع الحافظ (1/ 300).

.لمحمد بن ناصر العجم ‘علامة الشام عبد القادر بن بدران الدمشق*’

*مواضع متفرقة من كتب الشيخ ابن بدران؛ كـ ’تهذيب تاريخ دمشق‘، و’المدخل إل مذهب الإمام أحمد بن حنبل‘، و’منادمة

الأطلال‘، و’نزهة الخاطر العاطر‘، و’حاشية أخصر المختصرات‘، و’تسلية اللبيب‘، و’العقود الياقوتية‘، وغيرها.

* مشافهات عديدة من أهل دومة، ضمنها الشيخ نور الدين طالب الدوم ف ترجمته لابن بدران.

 

---------------

الفقه الملتق

هيئة الشام الإسلامية

المصادر:


